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] 
تَعَينُهُ إن  مَدُهُ وَنَسح دُ لِلَّهَ نَحح مح ورَ أنفُسَناَ وَمَنح  الْحَ فَرُهُ وَنَعُوذُ باَلِلّ  مَنح شُُُ تَغح وَنَسح

مََلنَاَ مَنح يََحدَهَ الِلّ   هَدُ سَيِّئاَتَ أَعح لَلح فَلا هَادَيَ لَهُ وَأَشح فَلا مُضَله لَهُ وَمَنح يُضح

دًا عَبحدُهُ وَرَسُولُهُ  يكَ لَهُ وَأن مَُُمه دَهُ لا شََُ .أن لا إلََهَ إلَا الِلّ  وَحح  

   موضوعنا اليوم هو

  (تقوى وهداية بلا نهاية ) 

ولو تا  إى  التوو،ففالتوو، عبودي  من عبوديات الولو  كل مسلم يح

التوو، ما غفل عن مراقب  نفسه طرفه عينفكمَ أنه لن  يدخر    علم أهمي

إلا  يصل به إى  نَيلهاد طريوًا  يج نفولأو وقتاً في سبيل تحصيلهاجهدًا 

 التوو، مسأل  في غاي  الأهمي  لماذا ؟الوصول إى  ؛وسلكه

ينال في معي  الِلّ سبحانه وتعاى  وحفظه وبها يكون لأن الإنسان التوي 

كمَ أن جنات عدنٍ بها يُنال كل جميل في الدنيافوالمؤمن حب الِلّ عز وجلف

 ..توينإلا المالآخرة لا يدخلها في 
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ذكر الِلّ عز وجل التوو، في آيات كثيرة جدًا من كتابه العزيزففهي أكثر 

صف  بشري  ذُكرت في الورآن ففإما أن تأتي على وجه الأمر بها فوإما أن تأتي 

صفات المتوين فوإما ذكر الجزاء الذي يناله المتوين فوهذا كله ذكر حين ي

 ..تم ذَكره حتى يعلم المسلم أهمي  التوو،

 فما هي التقوى ؟ ◘

كلم  واحدةف تدل علىلى ( ،  -ق -و) الواو والواف والياء  :التوو، لغً  _

 وهلىي ملىلىا يحملىي بلىلىه يولىلىي ال لىء ف افالوقايلى  ملى دفلى  ءء علىن ءء بغلىلىيره ف

َِ الِلّف ووقلىلىاه الِلّ السلىوء وقايلى  أي حفظلىلىهالإنسلىان نفسلىه ف  أي اجعلىلىل : واتلى

 بينك وبينه كالوقاي 

ذَ مَنحهَاف ثُمه أَنه النهبيَه : عَنح عَدَيِّ بحنَ حَاتمٍَ  هَهَ فَتعََوه ذَكَرَ النهارَ فَأشََاحَ بوََجح

ذَ مَنحهَاف ثُمه  هَهَ فَتعََوه  : قَالَ  ذَكَرَ النهارَ فَأشََاحَ بوََجح

وُوا النهارَ وَلوَح » حرَةٍ  اته ِِّ تََ ح يَجدَح فَبكََلمٍََ  طَيِّبَ ٍ بشََ  «ففَمَنح لََ

 (0105)فأخرجه مسلم (5656)أخرجه البخاري 

وكأنه أراد أن يقول اجعلوا بينكم وبين هذه النار وقاية 

 ..تمرةشق بأي شيء ولو ب
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 .فلهمَ نفس المعنى فالتوو، والتُوى واحد :قال الجوهري _

 حفظ الشئ مما يؤذي ويضر: التوو، :ويوول الراغب_

 .كحفظ الجسد من برودة الجوفأو من حرارة الشمسفأو من طعام يضره

 معين لو قام به الإنسان فإنه سيدف  عنأمر  المعنى مبني على أساس نذإ

 ...أو يضرهما يؤذيه  نفسه

   .التُوى عمَ يضُر في الآخرةتعني كمَل :أما التوو، اصطلاحًا فهي_

 بالعدل يأمر الِلّ إن}:جماع التوو، في قوله تعاى  وفي الحديث -

 تفسير البغوي[01:النحل ] { والإحسان

ترك ما حرم الِلّف  هي:العزيز عن التوو، قال وعندما سُئَل عمر بن عبد _

 .وأداء ما فرض الِلّ

أن المتوى من يترك ما لا بأس به حذرًا من :وذكر شهر بن حوشب_

أَ لدََينهََ :وهذا هو معنىالوقوع فيمَ فيه بأس؛ َ تَبْح وَى المشَُبههَاتَ اسح فَمَنَ اته

ضَهَ   ..وَعَرح

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=8#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=8#docu
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ُ  : عَلىلىنح عَلىلىامَرٍف قَلىلىالَ  لىلىنَ بَشَلىلىيٍرف يَوُلىلىولُ سَلىلىمَعح مََنَ بح ُ  رَسُلىلىولَ الِلّهَ: اللىلىنْعح  سَلىلىمَعح

لَمُهَا كَثيٌَر مَنَ  ":يَوُولُ  ف وَبَيحنَهُمََ مُشَبههَاتٌ لاَ يَعح ٌ ف وَالَْرَامُ بَينِّ ٌ الَْلاَلُ بَينِّ

ضَلىلىلىهَف وَمَلىلىلىنح وَقَلىلىلىَ  النهلىلىلىاسَ  أَ لدََينلَىلىلىهَ وَعَرح َ لىلىلىتَبْح وَلىلىلىى المشَُلىلىلىبههَاتَ اسح فَي ف فَمَلىلىلىنَ اته

عَهُفأَلاَ وَإنَه لَكُلىلِّ مَللَىكٍ :الشْبُهَاتَ 
لَ الَْمَىف يُوشَكُ أَنح يُوَاقَ عَى حَوح كَرَاعٍ يَرح

غَ ً  ضَهَ مََُارَمُهُفأَلاَ وَإنَه فَي الَجسَدَ مُضح إذََا صَلَحَ ح :حًَِىف أَلاَ إنَه حََِى الِلّهَ فَي أَرح

  "دَ الَجسَدُ كُلْهُف أَلاَ وَهَيَ الوَلحبُ صَلَحَ الَجسَدُ كُلْهُفوَإذََا فَسَدَتح فَسَ 

 (0600)فأخرجه مسلم(65)أخرجه البخاري 

ك ن بالرغم من ذلكعدم اليوين على أن هذا ال ء حرام ول:والمعنى هو_

 .فإن الإنسان يتركه خشي  الوقوع في الْرام 

هل ثمن هذا الطعام حلال أم  وُضََ  طعام أمام شخص ولَ يتحرَ :مثال_

فترك الأكل منه حتى   قائمجاء بمَلٍ حرام حرام ولكن احتمَلي  أن يكون 

 .لا يو  في الْرام المحُتمل

 . التوو، هي التورع عن كل ما فيه  شبه :وعن أبي يزيد قال_

 .لا يفودك حيث أمركأالتوو، ألا يراك حيث نهاكف و:وقيل
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وعلانيتهم  همويعلم سر وحين ل وقٍ  كفي الخلِ  ،إن الِلّ عز وجل ير

عن أماكن أو أفعال أو أقوال  همنهايصح أن ي فلاوبالتالي فونجواهم 

 ضمُناقهذا  متواجدين فيها أو يفعلونها أو يوولونها لأنهم معين  ثم يرا

 ..همحيث أمر هملتوو، ف كمَ أنه لا يصح أن يفتودل

يأمر الِلّ عز وجل عباده بالويام إى  الصلاة خمس مرات فلا يجوز أن  :مثال_

ينظر إليهم في وق  هذا الأمر ثم لا يجدهم قائمين به لأن هذا ليس من 

فوكذا إى  الصلاة عند النداء إليها الإسراعالتوو،فولكن التوو، توتضي 

فيه حيث  فإن أي أمر يأمر به الِْ تبارك وتعاى  ينبغي أن لا يفتود المسلم

أي با  فيه أمر من الِلّ يجب أن _با  بر_با  طاع  _با  خير )أمره 

 .حتى لا يفتوده الِلّ تلك هي التوو،( يُسرع إليه المسلم

  :التوو، هي: وقيل أيضًا في معناها _

 ...أن تزين سرك للحِ كمَ تزين علانيتك للخلِ
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 _أجمل الكلمَت )يظهر في أجمل صورة فيُحاول الإنسان دائمًَ أن يتزين 

كل هذا يحدث أمام الناسف (إظهار التوو، والورع والعلم والفهم للدين 

 وهذا لا بأس به إذا لَ يُُالطه رياء ولكن أليس من الأفضل أن يُُتزل جهدٍ 

 ؟حتى تتزين لر  العالمينيُبذل في جهاد النفس وكهذا 

لا  النفس لأن الكثير هو القضية التي تشغلالتزيُن للخلق  _

 لماذا ؟ ةالناس في صورة المُخطئ مظهر أماتريد أن تُ 

 اوبين ربه اأما فيما بينهلا تقبل الاعتراف بالخطأ، هالأن

 ..الله افلا يهم على أي صورة سيراه

ظهر أمام نلهذا الجهد والعناء بل والدفاع المسُتمي  عن النفس  ندخرليتنا 

بكل قوة حتى لا نبذُله في مرضات الِلّ والسعي ففي أحسن صورة الناس 

في أي موقف أو موض  وسواء في السر أو في العلن إلا ونحن نسير يرانا 

فالتزيُن للملك الِْ الذي يستحِ أن لا يرانا إلا ونحن في أجمل على مُراده 

هو الهدف الذي يسعى لتحويوه هذا لابد أن يكون فوأفضل ما أمرنا به

 ..المسلم التوي

            :صفات الُمتقين كما جاءت في الكتاب
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 :قال تعاى 

بَ فيَهَ هُدً، } مُتهوَيَن  ذَلكََ الحكتَاَُ  لَا رَيح مَنُونَ باَلحغَيحبَ ( 5)لَلح الهذَينَ يُؤح

ناَهُمح يُنحفَوُونَ  ها رَزَقح لَاةَ وَمَم مَنُونَ بمَََ أُنحزَلَ ( 6)وَيُوَيمُونَ الصه إلَيَحكَ وَالهذَينَ يُؤح

خَرَةَ هُمح يُوقنَُونَ  زَلَ مَنح قَبحلكََ وَباَلآح   [البورة]{(4)وَمَا أُنح

 _:تصدرت صفات المتوين آيات الكتا  العزيز فبدأت بالأتي 

مَنُونَ باَلحغَيحبَ  _0  : يُؤح

د لا تعتريه أي شُبه  أو أي ءء يتسبب في إفساد  فيكون هذا الإيمَن مُُره

ف أما الإيمَن بالغيب فإنه يتضمن كل ما جاء في الْديث  الإيمَن بالآخرة

فيكون ( النار_الجن   _النشور_الْسا _البعث_الصراط)عن الغيب من 

فلا شبه  ولا شك يمكن أن يُفسد على الإيمَن بكل هذه الأشياء مُرد 

 ..المسلم إيمَنه

لَاةَ  _5   وَيُوَيمُونَ الصه

لماذا؟  الإيمَن بالغيب وهي إقام  الصلاةثم تأتي الصف  الثاني  مباشُةً بعد 

على الإيمَن بالآخرة يصعُب عليه لأن الشخص الذي لديه اليوين الجازم 

فإنه يويناً  ترك الصلاة بل يستحيل عليه فعل ذلك ف وكل مسلم لا يُصلي

 ..لديه خلل في مسأل  إيمَنه بالغيب

 

ناَهُمح يُنحفَوُونَ  _6 ها رَزَقح   :وَمَم



 
9 

 

الثالث  هي الإنفاق فجاءت الصلاة أولًا فهي حِ الِلّ ثم أتى أمر الصف  

 .الإنفاق وهو حِ العباد

زَلَ إلَيَحكَ وَمَا أُنحزَلَ مَنح قَبحلكََ  _4 مَنُونَ بمَََ أُنح   :وَالهذَينَ يُؤح

 ..ما أنزل من قبله يؤمنون بالورآن وبكل: أي أنهم

خَرَةَ هُمح يُوقنَُونَ  _6   :وَباَلآح

 ..فإن لديَم اليوين الجازم على أمر الآخرة ختامًا

 ..تلك بعض صفات المتوين التي جاء ذكرها في سورة البورة

 :سبحانهقال أيضًا 

رََ   } قَ وَالمحَغح َ مَنح آمَنَ وَلَكنَه الحبَْه  ليَحسَ الحبَْه أَنح تُوَلوْا وُجُوهَكُمح قبََلَ المحَشرح

خَرَ  مَ الآح كََ  وَالحكتَاََ  وَالنهبيَِّيَن وَآتَى المحاَلَ عَلَى حُبِّهَ ذَوَي باَلِلّهَ وَالحيوَح
وَالمحلََائَ

قَاَ  وَأقََامَ  ائلَيََن وَفَي الرِّ بيَلَ وَالسه بَى وَالحيتَاَمَى وَالمحسََاكيََن وَابحنَ السه الحوُرح

دَهَمح إذََا عَاهَدُوا كَاةَ وَالمحوُفُونَ بعََهح لَاةَ وَآتَى الزه ابرََينَ فَي الحبأَحسَاءَ  الصه وَالصه

اءَ وَحَيَن الحبأَحسَ أُولئَكََ الهذَينَ صَدَقُوا وَأُولئَكََ هُمُ المحتُهوُونَ  ه  {(011) وَالضره

  [البورة]

 

تتضمن خمس عشرة صفة للمتقين،وعلى الإنسان أن آية البر 

 :لتحقيق هذه الصفات منيسعى 

 .(النبيين_الكتب  _بالملائك  _بالغيب)إيمَن  _0    
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ثم أورد أصناف لمسُتحوي هذه الصدقات (الصدقات)إنفاق المال _5

 .النبي  جاء عنفيكون الإنفاق هاهنا وهاهنا كمَ 

رَةَف قَالَ  _ َ  مََ  رَسُولَ الِلّهَ : عَنح أَبَي هُرَيح لَ كُنحُ  أَمح لٍ لبَعَحضَ أَهح فَي نَخح

رَةَف ": المحدََينََ ف فَوَالَ  ثرَُونَ  يَا أَبَا هُرَيح ف إلَاه مَنح قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا هَلَكَ المحُكح

اتٍ  -وَهَكَذَا  هَ : ثَلَاثَ مَره َ يَدَيح يحهَ عَنح يَمَينهََ وَعَنح يَسَارَهَ وَبَينح ف -حَثاَ بكََفه

 "وَقَليَلٌ مَا هُمح 

 (0106)مسند أحِد 

المنُفوين (أصحا  الأموال)أن الكُل هالك إلا المكثرون  :هوالموصود 

 ..لأمواله في أوجه الإنفاق المخُتلف 

دَهَمح إذََا عَاهَدُوا _6   وَالمحوُفُونَ بعََهح

 : فإذا عاهدوافيمَ بينهم وبين الِلّ عز وجل فوفيمَ بينهم وبين الناس:أي 

وإذا قالوا صدقوا وإذا يعني إذا وعدوا أنجزوا وإذا حلفوا ونذروا أوفوا 

ا وح  ..ائتمنوا أده

اءَ وَحَيَن الحبأَحسَ  _4 ه ابرََينَ فَي الحبأَحسَاءَ وَالضره  وَالصه

  .الشدة والفور :البأساء_

  .المرض والزمان :لضراء ا_

  .وق  الْر  :حين البأس_
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درج  صبْ الإنسان لا تظهر إلا وق  الشدة ونزول البلاءففإذا كان  

درج  صبْه عالي  فإنه وق  نزول البلاء لا يجزع ولا يعترض على أقدار 

ولأن يوينه أن الِلّ هو لأن التوو، تَنعه من الاعتراض الِلّ سبحانه وتعاى  

ضاء الِلّ الْكيم فإن هذا يُغلَِ عليه با  الجزع والهل  والاعتراض على ق

 ..وقدره حتى في أشد لْظات الابتلاء

 :قال تعاى  

مََوَاتُ  } ضُهَا السه فَرَةٍ مَنح رَبِّكُمح وَجَنهٍ  عَرح تح  وَسَارَعُوا إىََ  مَغح ضُ أُعَده رَح وَالأح

مُتهوَيَن  اءَ وَالحكَاظمََيَن الحغَيحظَ ( 066)لَلح ه اءَ وَالضره ه الهذَينَ يُنحفَوُونَ فَي السره

سَنيََن  وَالهذَينَ إذََا فَعَلُوا فَاحَشًَ  ( 064)وَالحعَافيََن عَنَ النهاسَ وَالِلّهُ يُحبَْ المححُح

فَرُ الذْنُوَ  إلَاه الِلّهُ  فَرُوا لذَُنُوبَهمَح وَمَنح يَغح تغَح فُسَهُمح ذَكَرُوا الِلّهَ فَاسح أَوح ظَلَمُوا أَنح

وا عَلَى مَا فَعَلُوا  ح يُصَرْ لَمُونَ وَلََ  { (066)وَهُمح يَعح

  [آل عمران] 

اءَ  _0 ه اءَ وَالضره ه  :الهذَينَ يُنحفَوُونَ فَي السره

حيث أن لديه المال فيتصدق  حال الرخاءقد يسهُل على الإنسان الإنفاق في 

وبالعكس فإن الإنسان يصعُب عليه الإنفاق إذا كان في حال  من الفور ف

الْال الآن حيث الْال  الاقتصادي  المُتردي ففإذا وعدم وجود المال كمَ هو 

 ما دعونا الناس للإنفاق نراهم يمتنعون لماذا ؟
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ولو جزء من  إنفاقهميعتقدون أن   اوقفني نأيخافون  نمملأن الكثير 

ليس من كما أنه هذا هو يقينهم،،أموالهم سيؤدي إلى افتقارهم

الرَّزاق هو صفات المتقين لأن الُمتقي يعلم بل ولديه يقين على أن 

كما أنه يعلم أنه ما أنفق شيئًا إلا وسيخلفه الله الله عز وجل،

 .. سبحانه ويثق في موعود رسول الله

فًا عَلَيحهَنه  ":حين قال 
الَ دٍ بيَدََهَف إنَح كُنحُ  لََْ سُ مَُُمه لَا ثَلاثٌ وَالهذَي نَفح

قُوا هَ ف وَلا يَنحوُصُ مَالٌ مَنح صَدَقٍَ  فَتصََده ا وَجح فُو عَبحدٌ عَنح مَظحلَمٍَ  يَبحتَغَي بَهَ يَعح

ا  ا عَزًّ إلَا زَادَهُ الِلُّ  ": وقَالَ أَبُو سَعَيدٍ مَوحىَ  بَنيَ هَاشَمٍ  "الِلَّ إلَاه رَفَعَهُ الِلُّ بَهَ

أَلٍَ  إلَا فَتحََ الِلُّ عَلَ  تحَُ عَبحدٌ بَاَ  مَسح مَ الحوَياَمََ ف وَلا يَفح ا يَوح ا عَزًّ رٍ بَهَ  "يحهَ بَاَ  فَوح

 (040)فمسند أبي يعلى (0166 )البزارمسند ف(0514) مسند أحِد 

 : وَالحكَاظمََيَن الحغَيحظَ وَالحعَافيََن عَنَ النهاسَ  _5

 كظم الغيظ أمر ليس باليسير ولذلك فإنه يحتا  إى  توو، لماذا؟

لأن الإنسان قد يُثير غضب الآخر مرة ومرات في نفس المسأل  فيو  في 

نفس الخطأ مرات وبالتالي فإن هذا الآخر يحتا  إى  توو، عالي  جدًا كي لا 

لا يتخلل هذا الإيواف أو يُنفذ فيه غضبه وحتى إذا ما أوقفه أو عاتبه 

 ..العَتا  تعدي للحووق أو ظُلم
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 ة أو الظلم ؟ما هو سبب الغيبة أو النميم

كظم الغيظ فتوار إى  خُلِ أو صف  الاسبب الوقوع في كل هذه الآفات هو 

 ...عند الناس

رَةَ رَضََِ الِلّهُ عَنحهُف أَنه رَسُولَ الِلّهَ   : قَالَ عَنح أَبَي هُرَيح

عَ َ لَ » دَيدُ باَلصْرَ سَهُ عَنحدَ يحسَ الشه لكَُ نَفح دَيدُ الهذَي يَمح مََ الشه  «الغَضَبَ ف إنَه

 (5510)فأخرجه مسلم (5004)أخرجه البخاري 

 :ليس من الووة أن

ِ وإنمَ الووة في كتمَن الغضب م  شدة الْفنُسَرع إى  أخذ  نُستفز 

 والضغط على الأعصا  وهذا يأتي بالاستعان  بالِلّ عز وجل زازالاستف

ظمََ عَنحدَ " :عَنَ ابحنَ عُمَرَ قَالَ  عٍَ  أَعح عََ  غَيحظٍ مَا مَنح جَرح رًا مَنح جَرح الِلّهَ أَجح

هَ الِلّهَ  "كَظمََهَا عَبحدٌ ابحتغََاءَ وَجح

 (4000)فسنن ابن ماج  (0600)الأد  المفرد 

   : [ قال الشيخ الألباني]

فمَذا تعني جرع  غيظ كظمها موقوف رجاله ثوات وقد صح مرفوعا_

وهذا الأخر يستطي  أي أن شخص قام بأذ، شخص آخر :ابتغاء وجه الِلّ

أن يرد ويُنفذ غيظه فيه دون أن يلومه أحد على ذلك ف ولكنه م  ذلك كظم 

ذا وهغيظه ولَ يفعل ابتغاء مرضات الِلّ عز وجل ففالِلّ يحب هذه الصف  

 ..يريد أن يكون ممن يُحبهم الِلّ وم  عباده المتُوين الآخر
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 ؟ذا كظم الغيظ ليس بالأمر السهل فهو يحتاج إلى تمرين لما

 لأن مَنْ لم يعتاد على كظم يغيظه سيقع في الذنوب ولابد  

الشخص الذي لا يعتاد كظم غيظه إذا أخطأ في حوه آخر فإنه :  مثال

سيُسرع إى  الكلام عنه فيو  في الغيب فأو سبه فيو  في فُحش الوول وسوء 

ف أو يرد عليه بمَ هو أسوءفوهكذا مَنح لا يكظم غيظه يو  في الخلِ 

 ..الذنو  التي تُُلكَ الْسنات

 : فإن كظم الغيظ يجم  بين شيئين  نذإ

   إذا ما تحلى بهذا الُخلُِ الِلّ الخير الذي للعبد عند _0

  حَفظ حسنات المسلم من الهلاك _5

 والعافين عن الناس يريد المماليك: يقول ابو العالية

هذا حسن من جه  المثال إذ هم الخدم فهم مُذنبون  :قال الواضِ أبو مُمد

 ..كثيًرا والودرة عليهم مُتيسرة ف وإنفاذ العووب  سهل

هنا هو يضرب مثل ليس بكظم الغيظ فقط ولكن تعدى 

 الأمر إلى العفو عن الناس وذكر المماليك كمثال لماذا ؟

فأقصد في جانب لأن الناس الوائمين على الخدم  يتسمون بالضعف 

الودرة عليهم فيكون من السهل استنفاذ جرع  الغيظ تَِاههم فلن يستطي  
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موظف في _خادم )أحد أن يوجه اللوم للمخدوم على أفعاله م  هؤلاء

أي صورة يكون فيها طرفين يعلو أحدهم عن الأخر ويحِ له _شُك  

ولكن درج  التوو، لمنَح أراد أن يُتبْ نفسه تظهر في موقف ( التحكم فيه 

 أي م  مَنح يكون للشخص قدرة عليهم كهذا

الي الثمن غثناء ذلك وق  منها ءء فتكسر وهو أالخادم  تنظف البي  وفي 

يكون الويل فمَ يكون من مخدومتها إلا أمر من اثنين إما أن توبخ وتسُب و

والثبور وعظائم الأمور فوإما أن تكون صاحب  توو، فتعلم أن هذا هو 

الموصود قدر الِلّ فتعفو وتصفح ف وليس معنى هذا هو عدم العوا  ولكن 

فيمكن أن تُعاقب هو طريو  رد الفعل فإن كان هذا الأمر نتيج  الإهمال 

 فخ الغير مُبالغ فيهبودر ما وق  منها من إهمال كالخصم من راتبها أو التوبي

وإن كان  مُهتم  ولكن رغم حرصها حدث ما حدث فإن الأمر ينتهي 

 ...لأنها لَ تُُطئ

سَنيَنَ  _   ...وَالِلّهُ يُحبَْ المححُح
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مَنح يكظمُ الغيظ في أول الأمر ويُراقب الِلّ عز وجل فلا يو   :الموصود أن

الِلّ يكون هو الجزاء فإن حُب  إى  جانب أنه يعفو ويُحسَنمنه ما يُغضَبه 

 .الذي ينتظر المحسنين

 ؟لماذا نقول أن كظم الغيظ يُعَد صورة من صور الإحسان 

 تراه فإنه يراك والإحسان يعني أن تعبد الِلّ كأنك تراه فإن لَ تكن :أولًا 

لا يُراقبه في ذلك إلا الِلّ فلا يوجد إلا هو ومَنح غيظه الشخص الذي يكظم 

فهو من  نذإ لا يبتغي إلا وجه الِلّ فعل لأنهما ولكنه فعل أثار غضبه 

 .المحُسنين

بلغني أن رجلًا من بعض الفوهاء كتب إى  ابن الزبير : مالك الإماميوول 

ألا إن لأهل التوو، علامات يُعرفون بهافويعرفونها :رضِ الِلّ عنهمَ يوول

من رضِ بالوضاءف وصبْ على البلاءف وشكر على النعمَءف : من أنفسهم

 .في اللسانف ووفى الوعد والعهدف وتلى لأحكام الورءان وصدق

إن كان من المتوين أم لا فلينظر إى  نفسه عند فإذا أراد الإنسان أن يعلم 

 الوضاء والبلاء هل هو صابرًا ؟

 وعند نزول النعم  هل هو من الشاكرين ؟
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إذا ما انطلِ بالكلام وتلك مسأل  خطيرة جدًا فنحن ومد، صدق اللسان 

 نر، الآن أن أسهل ءء أن ينطلِ اللسان بالأيمَن المغُلهظَ  على صدق الكلام

 لماذا ؟قد تو  من بعض المنُتسبين للعلم  وهو يعلم أنه كاذ  وتلك مأساة

البعض   ما دع يه ه الصورةوكذا التوو، وهذلأن الأمان  قد رُفع   

ف فود يلتزم يلبسون ثيا  الدين نح مَ من الدين إذا ما احتكوا ب إى  النفور

ولكن عندما  (فيكون دعوة للدين في الظاهر)المسلم بالمظهر الخارجي

لا _الكذ  )تعامل معه الغير يجد أن الْويو  بعيدة كل البُعد عن الدين ي

الظاهر يوول أنه مسلم أما لْظ  (توو، لِلّ في الأقوال ولا في الأفعال

تؤدي إى  الصد عن سبيل الِلّ لأن  فإن هذه اللحظ  الناسالتعامل م  

وإذا ما صدهم عن الدين فهم فأن هذا الشخص يُمثلَ الدين  ونير الناس

 ..في ميزانه يوم الويام 

فيمَ إى  أنه بالإضاف  لافتواره إى  مراقب  الِلّ عز وجل ألَ ينتبه هذا الشخص 

غيره عن الدين نظرًا لما فإنه يُعد صورة سيئ  للدين حيث أنه يصُد يفعل 

يو  فيه من معاصي لا ينبغي أن تصدر من مسلم فضلًا عن أن يكون 

 ..طالب علم
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 :  جاءت التوو، في الورآن على معان 

 ...منها

 :تنزيه الولب عن المعاصي وترك الذنو _0

قٌ لمِّاَ  }:قال تعاى  نح عَندَ الِلّهَ مُصَدِّ نَ وَلمَها جَاءَهُمح رَسُولٌ مِّ ٌِ مِّ مَعَهُمح نَبذََ فَرَي

لَمُونَ  مُح لَا يَعح  وَ * (010)الهذَينَ أُوتُوا الحكتَاََ  كتَاََ  الِلّهَ وَرَاءَ ظُهُورَهَمح كَأَنهه

ياَطَيَن  يُن عَلَىٰ مُلحكَ سُلَيحمََنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيحمََنُ وَلَكنَه الشه
ياَطَ بَعُوا مَا تَتحلُو الشه اته

َ ببَاَبلََ هَارُوتَ وَمَارُوتَ كَفَرُوا يُعَ  رَ وَمَا أُنزَلَ عَلَى المحلََكَينح حح لِّمُونَ النهاسَ السِّ

فُرح فَيتَعََلهمُونَ مَنحهُمََ مَا  نُ فتَحنٌَ  فَلَا تَكح مََ نَحح وَمَا يُعَلِّمََنَ مَنح أَحَدٍ حَتهىٰ يَوُولَا إنَه

جَهَ  ءَ وَزَوح َ المحَرح قُونَ بهََ بَينح نَ الِلّهَ  يُفَرِّ ينَ بهََ مَنح أَحَدٍ إلَاه بإَذَح وَمَا هُم بضََارِّ

خَرَةَ   و اهُ مَا لَهُ فَي الآح تَرَ هُمح وَلَا يَنفَعُهُمح وَلَوَدح عَلمَُوا لمنَََ اشح  يََتَعَلهمُونَ مَا يَضُرْ

لَمُونَ  ا بهََ أَنفُسَهُمح لَوح كَانُوا يَعح وح مُح *(015)مَنح خَلَاقٍ وَلبَئَحسَ مَا شََُ وَلَوح أَنهه

لَمُونَ  ٌ لهوح كَانُوا يَعح نح عَندَ الِلّهَ خَيرح ا لمثََوُبٌَ  مِّ وَوح  [ةالبور] {(016)آمَنُوا وَاته

 الآيات بتنزيه الولب وترك الذنو ؟ ي علاق فمَ ه◘
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جاءت التوو، في الورآن لتبُينِّ للمسلم  نذإتنزيه الولب ابتداءً عن الشرك ف

الشرك  _الشرك الأكبْ)ومُودماته كشرلا عاونا لكوتحثه على تنزيه قلبه عن 

 فلمَذا؟وإن كان الموصود في الآيات هو الشرك الأكبْ (  الأصغر

الكتا  فوام بالهد، ودين الِْ وأرسل معه  أرسل الِلّ عز وجل النبي 

بدعوة الناس إى  الدخول في دين الِلّ وأخبْهم أنه نبيٌ من عند الِلّ  النبي

 :أن يتبعوه بالرغم من علمهم أنه رسول الِلّ رفضواولكن المشركون 

قٌ لماََ مَعَهُمح وَلمَها جَاءَهُمح كتَاٌَ  مَنح عَنحدَ الِلّهَ  } تحَُونَ مُصَدِّ تَفح وَكَانُوا مَنح قَبحلُ يَسح

نَُ  الِلّهَ عَلَى الحكَافرََينَ  عَلَى الهذَينَ كَفَرُوا فَلَمَه جَاءَهُمح مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بهََ فَلَعح

 [البورة]{(00)

فود كان م  هؤلاء كتا  يُُبْهم بمجئ نبي جديد اسمه أحِد ولكن  نذإ

واستمروا على الشركفهؤلاء جاءهم   كلام النبي يننبذ فريِ من المشرك

 :ِ ولكنهم رفضوه وظلوا على الشرك والكفرالْ

ياَطيَُن عَلَىٰ مُلحكَ سُلَيحمََنَ }  بَعُوا مَا تَتحلُو الشه  {وَاته
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وذكر الِْ تبارك وتعاى  لوص   رسال  النبي و وجه الربط بين فمَ ه

 سليمَن عليه السلام ؟

حيث أنه كان لأن السحر انتشر في زمن سليمَن عليه السلام ومن قبله أيضًا 

كذلك ولكن لماذا ذُكرت الوص  هنا ؟أراد أن يُبين عليه السلام عهد موسى 

أن المشركين أحبوا السحر والشعوذة والباطل والضلال وردوا الهد، الذي 

 .جاء به سليمَن عليه السلام فأضلهم الِلّ وأعمى أبصارهم

ا لمََ  }:ثم قال سُبحانه مُح آمَنُوا وَاتهوَوح ٌ لهوح كَانُوا وَلَوح أَنهه نح عَندَ الِلّهَ خَيرح ثوُبٌَ  مِّ

لَمُونَ   واتووا هذا الشرك و بالنبي  امنواأنهم لو كانوا :وهذا يعني{يَعح

لكان فضل الِلّ وثوابه ونعمته هم دفعوه عن أنفسهم بالدخول في الإيمَن 

 .الجزاء العائد على المتُوي

  :ترك الذنو ◘

 :قال تعاى 

كُمح هُنه لبَاَسٌ لَكُمح وَأَنحتمُح أُحَله لَكُمح  }
فَثُ إىََ  نسََائَ ياَمَ الره نه  ليَحلََ  الصِّ لبَاَسٌ لَهُ

نَ  فُسَكُمح فَتاََ  عَلَيحكُمح وَعَفَا عَنحكُمح فَالآح تاَنُونَ أَنح عَلمََ الِلّهُ أَنهكُمح كُنحتمُح تَُح
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وهُنه وَابحتغَُوا مَا كَتبََ الِلّهُ لَكُمح وَكُ  يحطُ بَاشَُُ َ لَكُمُ الخحَ بُوا حَتهى يَتبََينه َ لُوا وَاشُح

وهُنه  يحلَ وَلَا تُباَشَُُ ياَمَ إىََ  الله رَ ثُمه أَتََوْا الصِّ وَدَ مَنَ الحفَجح سَح يحطَ الأح بَحيَضُ مَنَ الخحَ الأح

رَبُوهَا كَ  ُ الِلّهُ آيَاتهََ وَأَنحتمُح عَاكفَُونَ فَي المحسََاجَدَ تلَحكَ حُدُودُ الِلّهَ فَلَا تَوح ذَلكََ يُبيَنِّ

 [البورة]{( 001)لَلنهاسَ لعََلههُمح يَتهوُونَ 

فأن الرجل يمكُث م  زوجته في فود بينه الر  سبحانهفي هذا الموض  أما 

في نهار رمضان ولكن أمر الِلّ عز وهما زوجين جديدين قد يكونا البي  و

 رمضان ولا حتى مودمات الجمَع فالرجل زوجته في نهار يُباشَُ لا وجل أن 

 هنا تظهر التوو، حيث أن الرجل وزوجته في بي  واحد وهي حلالٌ له و

عالي  وكل الأمور تدفعه إى  إشباع شهوته م  زوجته ولكن أمر شهوته 

الِلّ يمنعه من هذا الإشباع في نهار رمضانفوهذا يؤدي إى  تعلُم قوة الإرادة 

لِلّ بحيث أنه إذا جاءت الشهوة المحرم  فإن المسلم اوالعزيم  ومراقب  

يستطي  دفعها فود سيطر على شهوته في الْلال قبل ذلك وبالتالي فإن الأمر 

 ..يسهل فيمَ يُص الْرام من با  أوى 
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س والنف بلقلا ةضايرولهذا فإن شهر رمضان هو شهر التقوى حيث 

لمعاصي والخضوع لله سبحانه وتعالى وترك امحاولة التقرُب على 

 ..والإذعان لأوامره

نهى الشرع عن الجمَع في نهار رمضان ثم شدد على العووب  إذا ما وق  المسلم في 

فكان  العووب  وارتكب كبيرة من الكبائر  هرهذا الذنب لأنه انتهك حُرم  الش

لليوم الواحد الذي أفسد صيامه فيه وصيام (شهرين مُتتابعين من الصيام)

 هل الزوج  عليها كفارة هي الأخر، أم لا ؟..زوجته م  اختلاف العلمَء 

تحُث على اتواء الُْرمات واتواء غضب الِلّ لالتوو، جاءت هنا :الشاهد

 :قال تعاى وعذابه بمَذا؟بالصيام حيث تطهير الولب من الذنو  والمعاصي 

ُ الِلّهُ آيَاتهََ لَلنهاسَ لَعَلههُمح  }  {يَتهوُونَ  كَذَلكََ يُبَينِّ

يعرفون كيف يَتدون ويطيعون الِلّ سبحانه وتعاى ف ويكون هذا الصيام :أي

 ...ولو  بهاال سبباً فى تحصيل التوو، وملأ

قَ بكَُمح }: قال تعاى  _ تَوَيمًَ فَاتهبعَُوهُ وَلَا تَتهبعَُوا السْبُلَ فَتَفَره اطيَ مُسح وَأَنه هَذَا صََِ

كُمح وَ 
اكُم بهََ لعََلهكُمح تَتهوُونَ عَن سَبيَلَهَ ذَلَ  [066: الأنعام]{صه
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 ...فى أهل البدع   تايلآا هذه أنهاعلى (جماهير العلمَء)العلم  أهلأكثر 

يترك البدعف إذا كان الإنسان على توو، فإن توواه تِعله (هنا البدع  فالمعصي ) 

على توو، لوادته توواه إى  التخلي عن بدعته  وكل إنسان تلبس ببدع  لو كان

إنسان مُبتدع ولكنه يُحب الِلّ فيتويه ويُشاه وإذا ما ذُكَرَ له فوعدم التمسك بها

أن طريوته في ذَكر الِلّ مبتدع  ولا تِوز فإنه يُسارع إى  السؤال عن الطريو  

توواه تَنعه من ارتكا  الذنو ف بعكس  ولأنفالصحيح  للذَكر خوفًا من الِلّ

لا يباى ف فهو شخص هو وفي المعاصي  ويو الشخص الذ، يودم على الذنو ف 

لا تستطي  أن تحمله على ترك الذنو   لديه توو، أو توواه ضعيف  جدًا  ليس

 .(بدعته)معاصيها استطاع أن يستمر على لمف ولو أنه حوِ التوو، والمعاصي 

 :والخشي الخوف  ◘

بَلُ }:يوول الموى  عز وجل سٍ شَيحئاً وَلَا يُوح سٌ عَن نهفح زَي نَفح مًا لاه تَِح وُوا يَوح وَاته

ونَ  لٌ وَلَا هُمح يُنصَرُ خَذُ مَنحهَا عَدح  [40:ةالبور] { مَنحهَا شَفَاعٌَ  وَلَا يُؤح

 لن ينف  أحدٌ أحدًا هذا اليوم حيث اتواء: المعنى هو_
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ءُ مَنح أَخَيهَ  }:قال تعاى  مَ يَفَرْ المحَرح هَ وَأَبيَهَ ( 64)يَوح وَصَاحَبتَهََ وَبَنيَهَ ( 66)وَأُمِّ

نيَهَ ( 65) مَئذٍَ شَأحنٌ يُغح رَئٍ مَنحهُمح يَوح كُلِّ امح
 [عبس]{(61)لَ

من ذلك اليوم الذي يوول الجمي  ولهذا فإن الِلّ سبحانه وتعاى  يُحذَر العباد 

 ..(نفسي_نفسي)فيه 

ونَ  }:يوول سُبحانه لَمُوا أَنهكُمح إلَيَحهَ تُححشَرُ   [البورة] {(516)وَاتهوُوا الِلّهَ وَاعح

 وهذا أيضًا يعني الخوف والخشي  فهو ءءٌ من الإنذار والإعذار

اتووا الِلّ بخوفكم منه لأنكم سترجعون إليه وستوفون بين يديه وما من 

 رجمان كمَ جاء في الْديثتُ عبد إلا وسيكلمه الِلّ ليس بينه وبينه 

مُهُ رَبْهُ  :قَالَ رَسُولُ الِلّهَ : عَنح عَدَيِّ بحنَ حَاتمٍَف قَالَ  مَا مَنحكُمح أَحَدٌ إلَاه سَيُكَلِّ

جُمَانٌ  مَ ليَحسَ بَيحنَهُ وَبَيحنَهُ تُرح مَنَ مَنحهُ فَلاَ يَرَ، إلَاه مَا قَده مَنح عَمَلَهَف ف فَينَحظُرُ أَيح

وَاءَ وَيَنحظُرُ  هَ فَلاَ يَرَ، إلَاه النهارَ تلَح َ يَدَيح مَف وَيَنحظُرُ بَينح أمََ مَنحهُ فَلاَ يَرَ، إلَاه مَا قَده أَشح

حرَةٍ  ِِّ تََ وُوا النهارَ وَلوَح بشََ هَهَف فَاته  "وَجح

  (0105)فأخرجه مسلم (1605)أخرجه البخاري 
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ولن يُداف  عنه  وحدهسأل ويُحاسب وحده وسيُ ربه  سيوف العبد بين يدي

 :يوول سبحانه أيضًا؛غيره بل ولن يمنعه من العذا  إذا أراد الِلّ به ذلك

تح لَلحكَافرََينَ  } وُوا النهارَ الهتيَ أُعَده  {( 060)وَاته

 [آل عمران] 

أعدت النار للكافرين وعلى المسلم أن يحذر من أن يُدخَل نفسه فيها لأنها 

رَه ؛في الأساس لَ تُعد له فَهَمح  }:قال جله ذَكح شَ الهذَينَ لَوح تَرَكُوا مَنح خَلح وَلحيخَح

ً  ضَعَافًا خَافُوا يه لًا سَدَيدًا  ذُرِّ يتَهوُوا الِلّهَ وَلحيوَُولُوا قَوح  [النساء]{(0)عَلَيحهَمح فَلح

   :إذا نزل البلاء شمل الصالح والفاسد◘

وُوا فتَحنًَ  لَا }:قال تبارك وتعاى  ً   وَاته تُصَيبنَه الهذَينَ ظَلَمُوا مَنحكُمح خَاصه

لَمُوا  [الأنفال] {(56)أَنه الِلّهَ شَدَيدُ الحعَوَاَ   وَاعح

 :يعنىشخص بعينهفلأن الفتن  والابتلاء عندما ينزل فإنه لا يُُص :فلننتبه

امين يتوون الِلّ في أقوالهم وأفعالهم ولكن  امين قوه مُموع  من الناس صوه

ين حاولوا أن يُصلحوا لْالصاسواء ابن أو أخ وهؤلاء  عاصينأناس بينهم 

فيتعجبون لنزوله عليهم رغم  البلاءولكن لا فائدة فينزل عليهم من حالهم 

أنهم قائمين على أمر الِلّ ف بالفعل هم لَ يفعلوا ذنب ولكن نزول الفتن  على 
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كمَ جاء طال  الجمي فليس هذا ظلمًَ حاشا لِلّ أن يظلم ولكن  العاصين

شٍفرَضََِ الِلّهُ عَنحهُنه أَنه النهبيَه حيث قال  عن النبي  نبََ بنَحَ  جَحح عَنح زَيح

 ُف »: فدَخَلَ عَلَيحهَا فَزَعًا يَوُول َ تَرَ عَرََ  مَنح شٍَُّ قَدَ اقح لٌ للَح لاَ إلََهَ إلَاه الِلّهفُ وَيح

مَ يَأحجُوَ  وَمَأحجُوَ   مَ مَنح رَدح َِ « مَثحلُ هَذَهَ فُتحََ اليَوح َامَ وَالهتيَ  وَحَله بَعَهَ الَإبهح بإَصَح

شٍ فَوُلحُ  يَا رَسُولَ الِلّهَ نبَُ بنَحُ  جَحح أَنَهحلكَُ وَفيَناَ :تَليَهَاف قَالَ ح زَيح

ونَ؟  الَُْ  «نَعَمح إذََا كَثُرَ الَخبثَُ »: قَالَ الصه

 (5001)فأخرجه مسلم (6600ف1160ف6645)أخرجه البخاري 

َ بحنَ مُطحعَمٍف قَالَ  ثَتحنيَ عَائشََُ  : عَنح نَافََ  بحنَ جُبَيرح رَضََِ الِلّهُ  [55:ص]حَده

بََ ف فَإذََا كَانُوا ببَيَحدَاءَ مَنَ »:قَالَ رَسُولُ الِلّهَ :عَنحهَافقَالَ ح  زُو جَيحشٌ الكَعح يَغح

مح وَآخَرَهَمح 
لَهَ ضَفيُُحسَفُ بأََوه كَيحفَ يُُحسَفُ يَا رَسُولَ الِلّهفَ: قُلحُ  :قَالَ ح « الأرَح

؟قَالَ  فوَمَنح ليَحسَ مَنحهُمح وَاقُهُمح فوَفيَهَمح أَسح مح وَآخَرَهَمح
لَهَ مح »:بأََوه

لَهَ يُُحسَفُ بأَوَه

ف ثُمه يُبحعَثُونَ عَلَى نيَهاتَُمَح   «وَآخَرَهَمح

 (5000)أخرجه البخاري

ي  دالاقتصادي والْال  المُتروهذا واق  يحدث ونعيش فيه فنحن نر، الأزم  

د الآن والكل واق  في هذا البلاء رغم أن فينا التي تُعاني منها البلا

 هؤلاء{ظَلَمُوا مَنحكُمح خَاصه ً لَا تُصَيبنَه الهذَينَ وَاتهوُوا فتَحنًَ  } الصالْين

 .والِلّ لا يحب الفسادسيُعطون الأجر ولكن الفتن  تُصيب الجمي  

 ..العباد من ظلم بعضهم لبعضالتقوى تمنع 
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رَةَف قَالَ  اسَدُواف وَلَا تَناَجَشُواف وَلَا »: قَالَ رَسُولُ الِلَّ : عَنح أَبَي هُرَيح لَا تَحَ

ضٍف وَكُونُوا عَباَدَ الِلَّ  تَباَغَضُواف وَلَا تَدَابَرُواف وَلَا يَبَ ح بَعحضُكُمح عَلَى بَيحَ  بَعح

لمََف لَا يَظحلَمُهُ  لمَُ أَخُو المحسُح وَانًا المحسُح وَ، هَاهُناَإخَح وَرُهُ التهوح  «وَلَا يَُحذُلهُُف وَلَا يَحح

اتٍ  رَهَ ثَلَاثَ مَره ِّ أَنح يَححوَرَ أَخَاهُ »وَيُشَيُر إىََ  صَدح رَئٍ مَنَ الشره بَ امح بحََسح

ضُهُ  لمََ حَرَامٌف دَمُهُف وَمَالُهُف وَعَرح لمََ عَلَى المحسُح لمََف كُلْ المحسُح  «المحسُح

  (5654)أخرجه مسلم   

مسلم أخاه على سَر أو المسلم أخو المسلم فلا يصح أن يستأمن :لا يُذله

على أمان  معين  ويثِ به ثم يأتي في لْظ  غضب أو انفعال فيف  سره 

وتلك أسهل وأقل معصي  تُرتكب الآنفبل أن الْويو  التي نُحاول أن 

ونغض الطرف عنها أن الأسرار تُفشى الآن ولو لَ تكن هناك  انتجاهله

 .خصوم  ف هذا خُذلان وفضح للسَر 

 _قل  مال)وز أن يُحور المسلم أخاه المسلم لأي سببٍ كان لا يج:ولا يحوره

فالتوي يعلم قول ؛مَت المتوينلا يجوز ذلك لأنه ليس من سَ (علم_قل  جمال

           :الِلّ تعاى 

ناَكُمح مَنح ذَكَرٍ وَأُنحثىَ وَجَعَلحناَكُمح شُعُوبًا وَقَباَئَلَ  } ا خَلَوح ا النهاسُ إنَه يَا أَيََْ

وَاكُمح لتََعَارَفُوا  رَمَكُمح عَنحدَ الِلّهَ أَتح  [الْجرات] {(06)خَبيٌَر  إنَه الِلّهَ عَليَمٌ إنَه أَكح

وَ، هَاهُناَ " ثم يوول النبي _ اتٍ « التهوح رَهَ ثَلَاثَ مَره  "وَيُشَيُر إىََ  صَدح
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 عمل من أعمال القلوب: التقوى كما قلنا هي لأن 

 :قال تعاى 

ا هُدً،  } تدََوح ٌ عَنحدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَيَزَيدُ الِلّهُ الهذَينَ اهح اتُ خَيرح الََْ وَالحباَقيَاَتُ الصه

ا  ٌ مَرَدًّ  [مريم]{( 15)وَخَيرح

كلمَ اهتد، المسلم وامتثل لأوامر الِلّ فإنه سيزيده هداي فقد سبِ أن قلنا في 

 لماذا؟بداي  اللواء أن الْلو  تحمل اسم توو، وهداي  بلا نهاي  

ولا أحد يصل إى  هذا ولهذا فإن المسلم  لأن النهاي  هي هداي  النبي 

فتكون هداي  بعد  إى  هداي  تتبعها هداي يظل يجتهد في التوو، فيصل 

 .هداي  إى  مالا نهاي فالمراحل كثيرة جدًا

  :التوو، بمعنى العبادة◘

 :قال تعاى 

وا  } تَرُ لَ كَافرٍَ بهََ وَلَا تَشح قًا لماََ مَعَكُمح وَلَا تَكُونُوا أَوه وَآمَنُوا بمَََ أَنحزَلحُ  مُصَدِّ

وُونَ  ايَ فَاته  [البورة]{(40)بآَيَاتَي ثَمَناً قَليَلًا وَإيَه

 :يوول جله في عُلاه 

َ الِلّهَ تَتهوُونَ  } ينُ وَاصَباً أَفَغَيرح ضَ وَلَهُ الدِّ رَح مََوَاتَ وَالأح  {(65)وَلَهُ مَا فَي السه

 [النحل]
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في قلب يكون اتقاء الناس والخوف منهم هل يمكن أن ف

 ؟اتقاء الله  منالإنسان أكثر 

َ الِلّهَ تَتهوُونَ ) بمعنى العبادةالتوو، فتأتي  هل يمكن أن يعبد الإنسان (أَفَغَيرح

  ؟(أي ءء_صنم  _رضا الناس _الهو،_النفس)غير الِلّ 

 لا ف لا يجوز ذلك  

 (أبي السعود مُمد بن مُمد العمَدي)يوول أحد العلمَء

 _:التوو، ثلاث مراتب 

  :بالتبْؤ عن الكفر دح لِّ خَ التوقي من العذا  المُ _0

وَ،ٰ  }:تعاى وعليه قوله   {الفتح] {وَأَلحزَمَهُمح كَلمَََ  التهوح

من عذا  الِلّ الذي يمكن أن يُُلِّد وقي أول مرتب  من مراتب التوو، هي الت

أنا مسلم وليس لي : ففإذا ما قيل(التبْؤ من الكفر وأهله)صاحبه في النار 

  .شأن بالكفر

ملىلىن المللىلى  وهلىلىو لا علينلىلىا أن ننتبلىلىه لأن الإنسلىلىان قلىلىد يولىلى  في مسلىلىأل  تُُرجلىلىه :قلنلىلىا

النلىذر لغلىير الِلّ  _الاسلىتغاث  بغلىير الِلّ _اللىذبح لغلىير الِلّ _دعاء غلىير الِلّ )يشعُر

اعتولىاد أن هنلىاك ملىن ينفلى  أو يضُرلى في _سؤال الموبور_الطواف حول الوبور_

 ة الإسلام إى  دائرة الكفر كل هذه أمور تُُر  المسلم من دائر(الكون غير الِلّ 
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حفظ النفس من الكفر بتركه ومودماته وكل ما يؤدي إليه :أول مرتب  هي نذإ

 .لأن الكافر مُخلد في النار

التجنبُ عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو _5

 :المتُعارف بالتوو، في الشرع

هذا ال ء حرام نر، الناس اليوم عند الْديث معهم وتوجيههم إى  أن 

 هل هو حرام أم مكروه؟:فيكون الرد

صغيرة : فإذا قيل؛هل هو صغيرة أم كبيرة ؟:أنه مكروهفقيل: قيل ما فإذا

إن الِلّ غفور رحيم فأي أن الذنو  العادي  أو الصغائر لا إشكال فيها :فقيل

ف  ..موذ  لا يفهم ولا يُدرك أي ءء عن التوو،هذا النإذا ما ارتُكبََ ح

أن الذنب من الكبائر فمن الجائز أن يحدُث له تراجُع لبعض : وإذا قيل لهم

 .الوقت ولكنه سُُعان ما يعود إلى ارتكابه مرة أُخرى

أملىا أحلىوال  (تلك أحوال البعض لابد أن نعترف بذلك لأن هذا هو الواقلى  )

لىلَ الحكتَلَىاَ  }:لوول الِلّ تعلىاى المتوين فهلىي تِنلُىب الكبلىائر والصلىغائر وَللَىوح أَنه أَهح

خَلحناَهُمح جَنهاتَ النهعَيمَ  نَا عَنحهُمح سَيِّئاَتَُمَح وَلَأدَح رح ا لَكَفه وَوح  [    المائدة]{( 56)آمَنُوا وَاته
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 :تعاى ه لوقو

لَ الحوُرَٰ، } ضَ وَلوَح أَنه أَهح رَح مََءَ وَالأح نَ السه ناَ عَلَيحهَم بَرَكَاتٍ مِّ ا لَفَتحَح آمَنُوا وَاتهوَوح

سَبوُنَ  نَاهُم بمَََ كَانُوا يَكح بُوا فَأخََذح  [الاعراف]{(05)وَلَكنَ كَذه

 :بكليته أن يتنزه عن كل ما يشغل سره عن الِْ عز وجل وأن يتبتل إليه _6

ا الهذَينَ آمَنُوا : المأمور بها والموصودة في قوله تعاى   وهي التوو، الْويوي يَا أَيََْ

لَمُونَ  هِ تُوَاتهََ وَلَا تََوُتُنه إلَاه وَأَنتمُ مْسح وُوا الِلّهَ حَ  [ال عمران]{(015)اته

فهو من داخله لا يريد أن فيتنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الِْف

عن وتعاى  ولهذا فإنه يُنزه فكره وداخله وسَره  ينشغل ب ء إلا الِلّ سبحانه

كل ما لا ينفعه عند الِلّ وأي ءء يشغلُه عن الِلّ بحيث أن هذا الانشغال 

 ..يؤدي إى  وقوع في معصي  أو ترك واجب أو ترك مُستحب

يمكن للإنسان أن يُفكر في أي ءء يُريده ولكن ما لا يجوز له أن :توضيح

التفكير في معصي  أو التخطيط لهافكمَ لا يصح أن  يكون في مُوابل هذا الفكر

 (داء الواجباتأ)يطول انشغاله وتفكيره فيشغله هذا عن ما يعود عليه بالنف  

وأي أي واجب _طاع  زو _صل  أرحام _قراءة قرآن _صلاة _صيام 

 .ستحب م
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ولهذه المرتب  عرض عريض؛ يتفاوت فيه طبوات  :العالَ استكمَلًا لوول

أصحابها؛حسب تفاوت درجات استعداداتُم الفائض  عليهم بموجب 

 -المشيئ  الإلهي ؛المبني  على الْكم الأبي ؛أقصاها ما انتهى إليه همم الأنبياء 

حيث جمعوا بذلك بين رياستي النبوة والولاي ؛ وما  -عليهم الصلاة والسلام 

ح؛ ولَ يصدهم عاقهم التعلِ بعالَ الأشباح عن العرو  إى  معالَ الأروا

الملابس  بمصالح الخلِ عن الاستغراق في شئون الِْ؛ لكمَل استعداد 

  .نفوسهم الزكي  المؤيدة بالووة الودسي 

عالَ الأشباح الذي نحن فيه بمَ يحويه من ضلال وكذ  ومعاصي ظاهرة _

وأحواد وحسد وغَلفكل أنواع المعاصي تُحيط بالعباد وكأنهم في عالَ  وباطنه

أن هذا العالَ لا يُعيوه عن عالَ الأرواح فيكون العول :الأشباحفقالمن 

 ئ والولب م  الِلّ سبحانه وتعاى  وإن كان العبد يعيش على أرض مُلَ 

بالفساد والفسِ والمعاصي إلا أن قلبه وروحه وعوله م  الِلّ فوهذه درج  من 

 .التوو، عالي  جدًا

الِلّفعلى نور من الِلّفرجاء  بطاع العمل  هيالتوو، :يوول طلِ بن حبيب* 

 . رحِ  الِلّف والتوو، أيضًا ترك معاصي الِلّفعلى نور من الِلّفمخاف  عذا  الِلّ



 
33 

 

 (الفهم _العلم)تأتي طاع  الِلّ بنور البصيرة :طاع  الِلّ على نور من الِلّ: أولًا _

حتى يستطي  المسلم أن يُميِّز بين الِْ والباطل فيسير إى  الِلّ على نور وهو 

  .رحِ  الِلّ عز وجل يرجو

بنور أيضًا ترك المعاصي لا يكون إلا :ترك معاصي الِلّ على نور من الِلّ: ثانياً _

 هل هذا الأمر حرام أم أنه حلال؟إذ كيف للإنسان أن يعلم (  العلم)البصيرة 

اتووا الِلّ إذا قيل لهم يرتكبون المعاصي و وكم من أُناسٍ اليوم...لابد من العلم

  .حرامهذا الأمر وهل  :قالوا

  :يوول ابن الويم في تفسير◘

مُتهوَيَن ( 0)الَ  }:قوله تعاى   بَ فيَهَ هُدً، لَلح  {(5)ذَلكََ الحكتَاَُ  لَا رَيح

 [ البورة]

 (درجتين لهداي  الناس)هذا يتضمن أمرين 

أنه يَدي به من اتوى مساخطه قبل نزول الكتا  ففإن الناس على :أحدهما

اختلاف مللهم ونحلهم قد استور عندهم أن الِلّ سبحانه يكره الظلم 

والفواحش والفساد في الأرض ويمو  فاعل ذلك ففلمَ نزل الكتا  
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أثا  سبحانه أهل البْ بأن وفوهم للإيمَن به جزاءً لهم على برهم وطاعتهم 

 .الفجور والفُحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء بهفوخذل أهل 

ق :والثاني أن العبد إذا آمن بالكتا  واهتد، به مُملُا وقَبلََ أوامرهفوصده

بأخباره كان ذلك سبباً لهداي  أُخر، تحصل له على التفصيل ففإن الهداي  لا 

ولو بلغ العبد فيها ما بلغفففوق هدايته هداي  أخر، فوفوق تلك نهاي  لها 

  .الهداي  هداي  أخر، إى  غير غاي  

النبي  مُيءقبل  كانوا على الُهد،الأول قُصَدَ به أُناس  ،الهد:يعنيالأول ف

  ونحن نعلم أن التوحيد )بالشريع  حيث أن التوحيد كان عندهم فطرة

 رح طَ ولكنه طُمس وتغير وفسدت الفَ  (كان موجودًا منذ عهد آدم عليه السلام

بل  وبالرغم من ذلك ظل هناك أناس على الفطرة لَ يسجدوا لصنم أو حجر

 لخير وهؤلاء يملأها ا قلو أن أنهم بووا على التوحيد فعلم الِلّ عز وجل 

اتبعوه وأذعنوا إى  أوامر الشرع فحفظهم الِلّ من الكفر  النبي  مُيءعند 

 .والشرك وشُح قلوبهم لطاعته
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المسلم بكتا  الِلّ على وجه الإجمال وبمَ آمن : الموصود بهاأما الدرج  الثاني  

فالإيمَن وغير ذلك_حب لِلّ عز وجل _صيام_صلاة _  جاء به النبي 

إجمالًا يجعل المسلم على درج  من الهد،فهذه تليها درجات بهذه الأشياء 

عالي  جدًافوكلمَ ارتوى العبد في مدار  الكمَل والطاع  كلمَ اهتد، إى  

 ..غيرها

ولننظر إى  حال شخص بدأ في الإقبال على ربه والسير في الطريِ إليه :مثال

وبعد ( لك هداي ت)فلو لَ يكن يُصلي مثلًا فإنه يبدأ في الْفاظ على الصلاة 

فيذهب لْضور درس علم فيسم  عن مد، خطورة ذلك تأتي هداي  أخر، 

الغيب  والنميم  فيعزم على عدم الخوض في هذا الأمر مرة أخر، ثم يفتح الِلّ 

مُب  العلم لأن بالعلم يأتي نور البصيرة وبعد  يوه يعليه با  هداي  أخر

هداي  العلم تأتي هداي  أخر، ألا وهي السعي للعمل بهذا العلم وبعد 

وجه وهكذا دائمًَ  أفضلويام به على العمل لا يوتن  بعمله فيسعى إى  ال

 ..فهداي  تعوُبها هداي 

ا  } تدََوح ٌ عَنحدَ رَبِّكَ ثَوَابًا هُدً، وَالحباَقَ وَيَزَيدُ الِلّهُ الهذَينَ اهح اتُ خَيرح الََْ ياَتُ الصه

ا  ٌ مَرَدًّ  {( 15)وَخَيرح

 [مريم]

 



 
36 

 

 :ثمرات التقوى

   :بالتوو، تُوبل أعمَل المسلم _0

 يوبله  الِلّ عز وجل فإنالتوو، إذا كان  تكسوه فكل عمل يووم به العبد 

نهي عن _أمر بالمعروف _طريو  تعامل_كلم  طيب _صيام_صلاة)

 (أي عمل_المنكر

الأعمَل ليس بالأمر اليسير ولنا فيمَ حدث بين ابني آدم على قبول ولهذا فإن 

بَانًا  }:قال تعاى ؛هذا الوول دليل بَا قُرح ِِّ إذَح قَره لُ عَلَيحهَمح نَبأََ ابحنيَح آدَمَ باَلْحَ وَاتح

تُلَنهكَ قَالَ إنَهمََ يَتَوَبهلُ الِلّهُ مَنَ  فَتُوُبِّلَ  خَرَ قَالَ لَأقَح ح يُتَوَبهلح مَنَ الآح ا وَلََ مَنح أَحَدَهَمَ

 [المائدة] {( 51)المحتُهوَينَ 

 الوبول؟ هيمنهمَ قدم قربانًا ولكن الِلّ توبل من أحدهماففالوضي   فكلٍ 

 سيوبل الِلّ منه؟ مَنح  

امتلأ قلبه بالَْود والْسد وبل من الآخر تأحدهما ولَ يلمَ توبل الِلّ من ف

إذا أكرم الِلّ ]على أخيهفوهذه هي بداي  الضلال وفساد التصورف والغيرة

 .[بطاع  فإن الآخر يحسده عليها أحدًا
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 فلما الحسد ؟أليس الله فمَنْ الذي أكرمه بالهداية لتلك الطاعة 

 هذا ضلال

 : قال تعاى الْسد أد، به إى  تُديد أخيه بالوتل ثم قام بمَ هدد به :الْاصل

مََ يَتَوَبهلُ الِلّهُ مَنَ المحتُهوَينَ  }  {إنَه

 فإنه يُوبل عند الِلّ عز وجلففيه أي عمل يووم به الإنسان وهو يتوي الِلّ  نذإ

عند الويام بأي عمل فتكون توو، نخر  من ذلك بوجو  الْرص الشديد 

 هي الأساس فيه لماذا ؟ الِلّ

ف لابد من مراجع   الآخرةحتى لا يكون تعب في الدنيا وهباءً منثورًا في 

وهل يُبتغى به _هل العمل لِلّ )النفس عند الويام بالعمل فيسبوه توو، الِلّ

 .وأي عمل لا يُتوى فيه الِلّ لا يُوبل( هل سيُورَ  من الِلّ_مرضات الِلّ

  :حفظ الذري  من كل سوء_5

ً  ضَعَافًا خَافُوا عَلَيحهَمح  }:تعاى قال  يه شَ الهذَينَ لَوح تَرَكُوا مَنح خَلحفَهَمح ذُرِّ وَلحيخَح

لًا سَدَيدًا يتَهوُوا الِلّهَ وَلحيوَُولُوا قَوح  [النساء]{(0)فَلح
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فملأ قلبها الْزن لأنها لا تِد  االأم التي لديَا أولاد صغار ومات زوجه_

ولا يجد الأولاد  ،وتُاف أن تَوت هي الأخر اهراغصسبيل للإنفاق على 

يُبشر مَنح يعتني بهم أو يُنفِ عليهم ففإن الِلّ سبحانه وتعاى  يُبشر هذه الأم و

توي بأن لا يُاف على ذُريته ولكن عليه أن يتوي الِلّ فوط وبهذه التوو، كل 

لحَ الِلّ  نذإيحفظ الِلّ له ذريته ويصونها ويُكرمها ف لعبد لبالتوو، يُصح

الْلال  وعليه فإنه ينبغي لمنَح يجم  الأموال لأولاده من الْرام وذُريتهف

أن الْرام يدخل على الْلال فلا يبوى هذا ولا  خوفًا عليهم لابد أن يُدرك

ففوط عليه أن يتوي الِلّ في ماله ذاك بل وقد يكون سبباً في فساد هذه الذُري 

 هل هو حلال أم حرام؟هل به شُبه ؟

اتقوا الله في أقوالكم أفعالكم يحفظ الله لكم الذرية 

 .وهذا هو موعوده سبحانه لعباده المتقين 

     :الانتفاع بالموعظ _6

أن الانتفاع بالموعظ  هو :وهذا أمر قد لا يلتف  إليه الكثير من المسلمين 

ولننظُر المنتفعين بالموعظ  قَل  قليل  جدًا  ولذلك فإن من ثمرات التوو، ف

لنف  المسلمين ف ( نساء_رجال)إى  كم الُجهد المبذول من الشيوخ والدعاة 

 ..ولكن النفع قليل لانعدام التقوى
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إذًا التوو، عامل رئيس وأساس في انتفاع المسلم بالموعظ  والدليل على _

 :ذلك هو قول الِلّ تعاى 

عَظٌَ  للَحمُتهوَيَن  }   [آل عمران]{( 060)هَذَا بَياَنٌ لَلنهاسَ وَهُدً، وَمَوح

ف مهإلا  ابهفالورءان بيان وهد، للناسفولكن الموعظ  للمتوينففلا ينتف  

تَلأ  الديني فلا ينتف فكحال كثير من المسلمينففمثلًا الونوات  مهأما غير

 .فوالبعض ممنَح ينتف  يكون نفعه ضعيفمن ينتف  بها التلفازفولكن قل  

 قضي  لا جدال فيها

 ...الخيرقلبه أن يحمل مسلم لابد  لك 

وسواء كان هذا الخير قليل أم كثير إلا أن الولب يحمل جزء منه طالما أن 

فوطالب العلم لا يوول لا إله إلا الِلّ فوط بل صاحبه يوول لا إله إلا الِلّ

هو يحمل في قلبه الكثير من  نذإابتغاء مرضات الِلّ عز وجل العلم  بلطي

الخير وبالتالي فإن الشيطان يجتهد معه ويُحاول إسواطه والنيل منه بشكل أو 

عليه بأخر أكثر من الآخرين ففليحذر طالب العلم من مداخل الشيطانفو

عند :فهذا الضابط هويُرافوه في كل درس يسمعه اضابط هسفنلأن يجعل 
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فإن كان لا يعمل بما  إى  بيته هل هو يعمل بمَ سم  أم لا ؟العودة 

 ..سمع فليعلم أن لديه خلل في تقواه

  :التوو، تُدخل العبد في با  الشُكر_4

رًا  }:قال تعاى  مَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكح كُورُ اعح  {( 06)وَقَليَلٌ مَنح عَباَدَيَ الشه

  [سبأ]

هذا با  يُحبه الِلّ سبحانه ففالشاكرين لِلّ ونعمه نسب  قليل  جدًا ففمَنح كان 

يريد أن يدخل ضمن هؤلاء ويُصبح واحد منهم فسبيله إى  ذلك هو 

 .ل المسلم لأن يصل إى  منزل  الشكرالتوو، تُؤهَ  نذإالتوو،ف

نص الورآن يوول أن أصحا  هذه المنزل  قليلون وبالرغم من ذلك فإن 

 .على المسلم أن يسعى لتحويوهافعظيم ودرج  لهم عند الِلّ منزل  

 :الولاي  والجزاء العظيم  _6

زَنُونَ }:قال تعاى   فٌ عَلَيحهَمح وَلَا هُمح يَحح ليَاَءَ الِلّهَ لَا خَوح الهذَينَ (55)أَلَا إنَه أَوح

 [يونس]{(56)آمَنُوا وَكَانُوا يَتهوُونَ 

 توواه بإيمَنه و الصالْين من أولياء الِلّينال منزل  الولاي  فيكون التوي المؤمن 
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 التقيالمؤمن :الولي هوو

رَةَف قَالَ  مَنح عَادَ، لَي وَليًَّا :إنَه الِلّهَ قَالَ  ": قَالَ رَسُولُ الِلّهَ : عَنح أَبَي هُرَيح

ُ  عَلَيحهَف  تَرَضح ها افح ءٍ أَحَبه إلََيه مَم َ  إلََيه عَبحدَي بََ ح َ ف وَمَا تَوَره تُهُ باَلَْرح فَوَدح آذَنح

ببَحتُهُ  ُ  إلََيه باَلنهوَافلََ حَتهى أُحَبههُف فَإذََا أَحح عَهُ : وَمَا يَزَالُ عَبحدَي يَتَوَره كُنحُ  سَمح

لَهُ الهتيَ اله  شُ بَهَاف وَرَجح
هُ الهذَي يُبحصَرُ بهََف وَيَدَهُ الهتيَ يَبحطَ مَُ  بهََف وَبَصَرَ ذَي يَسح

هُف وَمَا تَرَدهدحتُ عَنح  تَعَاذَنَي لَأعَُيذَنه طيَنَههُف وَلئَنََ اسح َ  بَهَاف وَإنَح سَأَلنَيَ لَأعُح يَمح

ءٍ أَنَا فَاعَلُهُ تَرَدْدَي عَنح  رَهُ مَسَاءَتَهُ ءَح تَ وَأَنَا أَكح رَهُ الموَح مَنَف يَكح سَ المؤُح  "نَفح

 (5615)البخار، أخرجه

 وذن بحر  من عاداهفأا لِلّ توى  الِلّ أمره ونصره وأيدهفوفمن كان وليً 

 والوق  وبذل الجهد كان يعولفتلك منزل  تستحِ كفى بهذه منزل  لمنَح 

 ..يحول بين العبد وبين الوصول للتوو، سببدف  كل 

 

رٌ عَظيَمٌ }: قال تعاى  مَنُوا وَتَتهوُوا فَلَكُمح أَجح   [ال عمران]{(010)وَإنَ تُؤح

  :رد كيد الشيطان-5

فكيف السبيل إى  بأي صورةف الشيطان أن يوق  العبد في المعاصييريد 

 :قال تعاى النجاة؟
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ا إذََا } وَوح يحطاَنَ تَذَكهرُوا فَإذََا هُم إنَه الهذَينَ اته نَ الشه فٌ مِّ
هُمح طَائَ مَسه

ونَ    [الأعراف]  {( 510)مْبحصَرُ

هُمح   إيواعهممسهم من بعيدف ولَ يتمكن ويتعمِف فالشيطان يريد : إذََا مَسه

 أن هذا لا يرضِ افيمَ يغضب الِلّفولكن هؤلاء المتوون سرعان ما يتذكرو

 يرجعون إى  الِلّ مسرعينف وولذلك فإنهم الِلّ تعاى فوأنه من كيد الشيطانف

 .يستغفرن ربهمففالمتوين يحبهم الِلّف وبحبه لهم يجعل لهم بصيرة

؛ إذ ليس للشيطان السرع من بعيد وعلى وجه أي : فإذا مسهم طائف

استحواذ على أهل التوو،ففبالتوو، يدف  كيد الشيطانفوما أكثر ما يوق  

 البصيرة نور لأعطاه الِلّ المسلم ربه لو اتوى ولشيطان العباد في المعاصيفا

 .يستطي  تَييز الِْ من الباطلفويثب  على الِْف

 :معي  الِلّ-1

لَمُوا أَنه الِلّهَ مََ  المحتُهوَينَ }:قال تعاى   [ةالبور]{(004)وَاعح

وَوا }:عزه وجل وقال  الهذَينَ هُم مُْحسَنُونَ إنَه الِلّهَ مََ  الهذَينَ اته  {(050)وه

  [النحل]
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  ....التأييدف والنصرف والإحاط :هيالِلّ  معي 

المعي  الخاص فالِلّ  هيالمعي  أنواع ودرجاتفولكن الموصود فى هذه الآي  

يراهم ويسمعهم من فوق سب   (المعي  العام )جميعًا م  العباد سبحانه 

 .بعلمهفوقدرتهفوإحاطتههم سمَواتفمستوٍ على العرشفولكنه مع

 معي  الرعاي فوالعناي فوالْفظفوالنصرف والتأييدف فهيما المعي  الخاص  أ

 . ةخرفطالما اتصف العبد بالتوو، فسيحفظه الِلّف وسينصره فى الدنيا والآ

اعلم أو اعلموا عندما تأتي في بداي  النص الورآني يكون كلم  :ملحوظ  

 .الأمر الذي سيليها هام جدًا

 :حب الِلّ تعاى -0

من ثمرات التوو، حب الِلّ تعاى ففالِلّ تعاى  يحب المتوينفولو لَ يكن 

لإنسان هذا الأمرفلبذل أيون اللتوو، ثمرات سو، حب الِلّ لكفىفولو 

حب "المكان يصل لهذه  كيعمره كلهفومالهفوأولادهفوكل ما يملك 

الِلّ فطرة ولكن ففحب بح ن تُحَ أ الشأنولكن  بح أن تُحَ  الشأنف فليس "الِلّ

 .-ن يجعلنا من أحبابهأسال الِلّ أ -ا يحبه الِلّمن منه 
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 [ التوب]{(4)إنَه الِلّهَ يُحبَْ المحتُهوَينَ }: تعاى  قال  

فكلمَ حاول العبد تطبيِ التوو، وزيادتُا فى قلبه وحاول البعد عن كل 

بهاف فيصبح من  وعلىمُظور ومكروه لِلّ حوِ منزل  من منازل التوو،ف 

أولياء الِلّفومن أحبابهفوفى معي  الِلّفوينال سعادة فى الدنيا والآخرةف 

فويحفظ ذريتهفويدف  عنه كيد الشيطانفوينزل عليه ويؤيدهوينصره الِلّ 

فوراح  الولبف وبالتوو، ييسر له كل عسير؛قال والطمأنين السكين ف

َِ الِلّهَ يَجحعَل لههُ  } :تعاى  اوَمَن يَته ً رَهَ يُسرح  .[الطلاق]{(4)مَنح أَمح

 :قال تعاى  ...ويجعل له مخرجًا ويرزقه الرزق الْلال

َِ الِلّهَ يَجحعَل لههُ مَخحرَجًا } هُ مَنح حَيحثُ لَا يَححتسََبُ  (5)وَمَن يَته زُقح  {(6)وَيَرح

  [الطلاق]

 :وبالتوو، تكفر السيئاتفويعظم الأجر؛قال تعاى 

{ َِ رًاوَمَن يَته ظمَح لَهُ أَجح رح عَنحهُ سَيِّئَاتهََ وَيُعح  [الطلاق ]{(6)الِلّهَ يُكَفِّ

 .فكل هذه جوائز التقوى وعلى رأسها حب الله للعبد التقي
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ما أخر  الِلّ عبدًا من ذل المعاصي إى  عز التوو، إلا : يوول داود الطائي

 .أغناه بلا مالف وأعزه بلا عشيرة وآنسه بلا أنيس

فوير ليس له مالفوم  ذلك يتهاف  عليه الناس وهو ( عالَ)شيخ : مثال

ق مُب  زَ عزه بلا عشيرةفلا أهل لهفولا ولدفولكن رُ أف النفس غني عزيز

نظر إى  هؤلاء الذين ضيعوا فعلينا أن نالخلِ لهفيتمنى الكل خدمتهف

البعضفولو كانوا من المتوين ما  يبعضهمأموالهم وأوقاتُم ليستأنسوا 

 .الولب تَلأبه  والأنُسكل هذاففتوو، الِلّ وحبه  إى احتاجوا 

 ...جعلنا الله وإياكم من المتقين 


